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  لأبي القاسم خمّار

  الجزائر/جامعة السطیف 

من الشعراء الجزائریّین الذین سكنت الثورة وجدانَهم، فانطلق لسانهم یلهج بها 

وحین یقرأ أبو القاسم خمّار تراث الثورة الجزائریّة فإنّه یقدّم رؤیةً تتطلّع إلى تحریر شامل، لا یقتصر على 

. لى عاتقهاتبداد والظّلم التي تجثم ع

، هذا النصُّ الحافل في لغته بمعالم "الزّحف الأصمّ 

ثورة تزحف في صمت، تستلهم من أرض الجزائر وقودا لنارها، التي یُراد لها أن تمتدّ لتبید كلّ ظلم وطغیان على 

 :Résumé  

Abu al-Qasim khammar est l'un des poètes algériens qui étaient intéressés par la 

révolution dans leur poésie, et quand il a 

offre une vision visant à la libéralisation complète, ne se limite pas à la terre 

d'Algérie, mais est allé au-delà pour inclure tous les pays arabes, de toutes sortes de 

l'injustice qui sont menacés. Ce sont to

révolutionnaire était le poème «L’intervienne sourd», ce texte est riche en langue 

jalons révolution qui prend à la terre de l'Algérie en vue d'étendre à éliminer 

l'injustice de tout le pays arabe, faire briller l

la bannière de l'islam et l'arabisme  
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لأبي القاسم خمّار" الزّحف الأصمّ "الظواهر الأسلوبیّة في قصیدة 

     عائشة بن خلیفة  

من الشعراء الجزائریّین الذین سكنت الثورة وجدانَهم، فانطلق لسانهم یلهج بها  هو واحدٌ 

وحین یقرأ أبو القاسم خمّار تراث الثورة الجزائریّة فإنّه یقدّم رؤیةً تتطلّع إلى تحریر شامل، لا یقتصر على 

تبداد والظّلم التي تجثم عأرض الجزائر، وإنّما یتعدّاها لیشمل كلّ البلاد العربیة، من كلأّشكال الاس

الزّحف الأصمّ "والحماس الثوريّ الطّامح كانت قصیدة 

ثورة تزحف في صمت، تستلهم من أرض الجزائر وقودا لنارها، التي یُراد لها أن تمتدّ لتبید كلّ ظلم وطغیان على 

  .یّة، لیشرق نور الحریّة والوحدة تحت رایة الإسلام والعروبة

 الأسلوبیة، البؤرة، التناص، الظاهرة الأدبیة

 

l'un des poètes algériens qui étaient intéressés par la 

révolution dans leur poésie, et quand il a lu l’héritage de la révolution algérienne, il 

offre une vision visant à la libéralisation complète, ne se limite pas à la terre 

delà pour inclure tous les pays arabes, de toutes sortes de 

l'injustice qui sont menacés. Ce sont toutes ces significations, et l'enthousiasme 

révolutionnaire était le poème «L’intervienne sourd», ce texte est riche en langue 

jalons révolution qui prend à la terre de l'Algérie en vue d'étendre à éliminer 

l'injustice de tout le pays arabe, faire briller la lumière de la liberté et de l'unité sous 

la bannière de l'islam et l'arabisme

 مجلة اللغة الوظیفیة      

الظواهر الأسلوبیّة في قصیدة 

   

 

عائشة بن خلیفة  :أ

 

 

  :ملخّص المقال

هو واحدٌ  (*)أبو القاسم خمّار

وحین یقرأ أبو القاسم خمّار تراث الثورة الجزائریّة فإنّه یقدّم رؤیةً تتطلّع إلى تحریر شامل، لا یقتصر على . شعرا

أرض الجزائر، وإنّما یتعدّاها لیشمل كلّ البلاد العربیة، من كلأّشكال الاس

والحماس الثوريّ الطّامح كانت قصیدة  ومن كلّ هذا العنفوان

ثورة تزحف في صمت، تستلهم من أرض الجزائر وقودا لنارها، التي یُراد لها أن تمتدّ لتبید كلّ ظلم وطغیان على 

یّة، لیشرق نور الحریّة والوحدة تحت رایة الإسلام والعروبةالأرض العرب

الأسلوبیة، البؤرة، التناص، الظاهرة الأدبیة:  الكلمات المفتاحیّة

 

l'un des poètes algériens qui étaient intéressés par la 

lu l’héritage de la révolution algérienne, il 

offre une vision visant à la libéralisation complète, ne se limite pas à la terre 

delà pour inclure tous les pays arabes, de toutes sortes de 

utes ces significations, et l'enthousiasme 

révolutionnaire était le poème «L’intervienne sourd», ce texte est riche en langue 

jalons révolution qui prend à la terre de l'Algérie en vue d'étendre à éliminer 

a lumière de la liberté et de l'unité sous 
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Les mots clé: Stylistique – Focus – Intertextualité – phénomène littéraire. 

ور القراءة هي سبیلنا نحو النصّ تلجُ بنا نحو عوالمه الدّاخلیّة، هي معراجنا إلى سرّه الدّفین الكامن خلف ص

والنصّ فضاء من الممكنات الدّلالیّة التي قد تتفاوت بین قراءة وأخرى وتختلف باختلاف المنهج . الكلمات

تتباین مستویات القراءة وتعدّد، سعة وعمقا، من قارئ إلى آخر، وفقا لخبرة القارئ القرائیّة، " المعتمد فیها، حیث

ددا من القراءات یساوي عدد القرّاء أنفسهم ، بل إنّ هناك ولأسلوبه في التعامل مع النصّ؛ حتّى قیل إنّ هناك ع

بها یتجدّد )1."(من یذهب إلى أنّ القارئ الواحد نفسه، یقدّم لنا في كلّ مرّة قراءة جدیدة تختلف عن قراءته الأولى

  .النصّ والقراءة

ها تؤكّد على حضور عامل والقراءة إذ ترتكز على عدّة منهاجیّة لها منظومتها المصطلحیّة والمفاهیمیة، فإنّ 

الموضوعیّة الذي یحدّ من غلبة الذاتیة أو سطوتها، وتؤسس للنتائج المحصّل علیها بما یغنیویثري القراءة و 

 Michael  RIFATTERRE1924)-(2004وهي تتمّ عبر مراحل ومستویات؛ ویمیّز مایكل ریفاتیر. المنهج معاً 

على القارئ، قبل الوصول إلى الدّلالة أن یتغلّب على [...]  بین مستویین أو مرحلتین من مراحل القراءة"

، وهو یعتقد بأنّ عملیّة فك شیفرة القصیدة تبدأ في المرحلة الأولى من )أو النّص الأدبيّ (صعوبات المحاكاة 

ى مراحل القراءة التي تستمرّ من البدایة حتّى نهایة النصّ، ومن أعلى الصّفحة إلى أسفلها، وتتبع الكشف عل

وهنا یستنتج الناقد أنّه خلال هذه القراءة الاستكشافیّة الأولى یتمّ التفسیر الأوّل، مادام ). النّسقي(المحور الأفقي 

فتتمثّل في القراءة الاسترجاعیّة  - حسب تحلیل ریفاتیر–أمّا المرحلة الثانیة . إدراك المعنى یتمّ خلال هذه القراءة

) الهرمینوتیكیّة(تي تجري فیها عملیة التفسیر الثانیة لتحقیق القراءة التأویلیّة ، وهي المرحلة ال)أو الارتكاسیّة(

  )2."(والحقّة

وعند عتبة النصّ والقراءة یقف العنوان فهو جزء لا یتجزّأ من النصّ، وهو مفتاح القراءة للولوج إلى فضاء النص؛ 

ئفه لا تقتصر على المستوى الإنتاجي من حیث ، ولذلك فإنّ وظا)النصّ (بنیة صغرى متولّدة عن بنیة كبرى "إنّه 

، وتمییز لها، أو اختزال لموضوع موسّع أو إیحاء به وإنّما یلعب أدوارا هامّة في إیضاح . هو تحدید لهویّة نصٍّ

فالعنوان )3."(القراءة معاً وسیاق التألیف و  ،عنونة وبین مؤلّفهاالغوامض، وخلق الانسجام المطلوب بین المادة المُ 

ذو صلة عضویّة بالقصیدة أو العمل "من جسد النصّ لا ینفصل عنه، ولا یُقرأُ النصّ بعیدا عنه؛ فهوجزء 

حین یكون آخر ما یربطه من صلة بالنصّ، ) 4."(إنّه النّداء الذي یبعثه العمل الأدبي إلى مبدعه[...]الأدبيّ، 

، وحین یلتقي القارئ بالنصّ یتحقّق ما یصطلح لیسلمه نهائیّا إلى قارئه، بل لیغدو هو الآخر قارئا آخر من بینهم
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لیست هي النصّ فقط وإنّما هي القارئ أیضا بالإضافة إلى مجموع ردود فعله "علیه ریفاتیر بالظاهرة الأدبیّةالتي

  . لنصٍ بل لنصوصٍ أخرى/ إنّه ذلك التّواصل المنتج لفعل القراءة) 5."(إزاء النصّ 

وبالنظر إلى هذه التركیبة الاسمیة " الزّحف الأصمّ ": ي القاسم خمّار هو عنوانهاولعلّ أولّ ما یتبدّى من قصیدة أب

مشوا إلیهم في ثقلٍ : زَحَفَ العسكر إلى العدوّ : یُقال" في دلالتها الأولیة اللغویة، تحیل للعودة إلى مادّة زَحَفَ؛ 

صوت، ولا یتطلّع إلاّ نحو هدفه،  زحفٌ  وهو زحفٌ أصمُّ لا یُسمع له)6."(الجیش الكثیر: والزَّحْفُ [...] لكثرتهم

ثمّ إنّ .مُهلِك للعدوّ، لا تثنیه مطامع محدودة أو مغریات ولا عقبات، زحف لا یُصغي إلاّ لنداء الحریّة الشاملة

مركزیّة تلتقي عنده  Focusتكرار ملفوظ العنوان في متن القصیدة یخرج به عن مجرّد افتتاح النصّ لیغدو بؤرةً 

  .ق الأهداف وغایاته، والنتائج المرجوّة منهأسباب تحقی

  لمــــــــــــــن النشیـــــــــــــدُ إذا الجموع مضت یفتتّها الألم

  لمــــــــــــــن الغنـــــــــــاء العــــذب في سـاحٍ مشوّهة الرّمم؟

  بین الحمم؟لمـــــــــــــــــن الهتـــــــــــــــــــاف وأمّتي لمــــــــــــا تزل 

  )7." (الصّمت أبلغ في الوغى، والنّصر للزّحف الأصمّ 

للأصوات "و - في مذهب ابن جني –ونصّ القصیدة لغةٌ، وحدُّ اللّغة أصوات یعبّر بها كلُّ قومٍ عن أغراضهم 

تداعیات بالمشابهة مثل ومن ) السّمعیّة(والأكوستیكیّة ) الطّبیعیّة(قیمةٌ تعبیریّة أحیانا تأتیها من طبیعتها الفیزیائیّة

ومشاركتها توافقا أو اختلافا في بناء  ،كلّ هذا یحیل إلى فعالیة التنویعات الصوتیة) 8."(تشبیه شيء بشيء

  .التوجّه الدلاليّ العام للنص

یصدّق  الثّورة الصّارخة التي یتوعّد بها هذا الزّحف الأصمّ، فإنّ النصّ لا ینفكّ / وإذْ یتجلّى العنوان عن هذه القوّة

صوتیّة تزخر بدفقٍ انفعاليّ مؤثّرٍ، یثبته حضور واضح للأصوات المجهورة في قوافي المقاطع  عنوانه بملحمةٍ 

حیث یتبدّى ) 9."(تتمیّز بالشدّة أو القوّة في صوتها"الشعریّة؛ وهي تلك التي یصفها علماء الأصوات بكونها 

الذي اتّسم بالتكرار ) الرّاء(مع ظهور خاصٍ لحرف ) زة، العین،الدّال، المیم، النّون، الجیم، الهم(استعمال حروف 

على مستوى التوظیف في النصّ، وعلى مستوى الخصوصیّة الصوتیّة لهذا الحرف، وهو ما یتوافق مع الطبیعة 

  .الحماسیّة الانفعالیّة للنصّ 
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والتهدید والوعید، تنوعت  وفي غمرة هذه الدفقة الشعوریّة التي تتراوح بین الحماس والغضب، بین التبّشیر

التفعیلات في القصیدة بین بحريّ البسیط والسّریع؛ اللّذین تآلفا للتّعبیر عن مختلف الانفعالات بما یمیزّهما من 

خصائص مناسبة، فبعضهما من بعضٍ؛ حیث زعم الجوهريّ في سیاق حدیثه عن تسمیات البحور الشّعریّة التي 

وإلاّ فالسّریع هو من البسیط، : ما أراد بكثرة الألقاب الشّرح والتقّریب، قالأنّ الخلیل إنّ "وضعها الفراهیدي 

لأنّ كلّ بیت مركّب من مستفعلن فهو عنده من الرّجز طال أو قصر، وكلّ [...] والمنسرح والمقتضب من الرّجز 

ین هو ما منح ولعلّ هذا التقارب بین البحر ) 10."(بیت ركّب مستفعلن فاعلن فهو من البسیط طال أو قصر

التناغم في إیقاع النصّ، هذا فضلا عن مناسبتهما لتمثیل فیض المشاعر المنسابة من أسطر القصیدة، فالبسیط 

یتدفّق سلاسةً وعذوبةً، یحسن فیه "هو من البحور الرّقیقة الجزلة، أمّا السّریع فهو  - في رأي سلیمان البستاني–

  )11."(الوصف وتمثیل العواطف

التزاماً حرفیّا صارما  -بالضرورة –لات بحريّ البسیط والسّریع في تألیف موسیقى النصّ لا یعني واتّخاذ تفعی

بتفعیلاتهما، فقذ تمّ التصرّف في تریكیبتهما، والتحرّر من نظمهما المحدّدة، وهو ما یتوافق وسیاق النصّ الذي 

  ."رُ للزّحفِ الأصمّ فالصّمتُ أبلغُ في الوغى، والنّص: "یتجلّى فیه توجّه صریح للصّمت

ومع الانتقال إلى البنیة التركیبیّة للنّص، یُلاحظ حضور واضح لجملة من الظواهر الأسلوبیّة البارزة، حیث 

تراوحت الأسطر الشعریّة بین الأسالیب الطّلبیّة التي تنوّعت بین النداء، والاستفهام والأمر، وبین أسلوب التقریر 

لحوار انطلاقا من بنیة النصّ وصولا إلى الأثر القِرائيّ لدى المتلقي، الذي هو والوصف، وهو ما بعث نوعا من ا

الأسلوب هو أثرٌ ینتج عن شكل الرّسالة، لأنّه یقوم على سلسلة مضاعفة من " جوهر البحث الأسلوبي؛ ذلك أنّ 

ن التوافق والتّضاد وما بی)12."(الطرق، وینشأ بعضها عن توافق الإشارات، كما ینشأ بعضها الآخر عن تضادّها

  .تنبعث لعبة القراءة، تأثیرا وتأثّرا

هي التنبیه، فالكلام "وإمعانا في تفعیل تأثیره، یستهلّ النصّ مقوله بالنداء؛ الذي هو أسلوب طلبيّ وظیفته 

  : المشتمل على النداء ینقسم إلى قسمین

 .لمتلفّظ والسّامع المعنيّ بذلك التلفّظوهو فاتحة التواصل بین الطرفین، إذ یفتح القناة بین ا: لفظ النداء -

ووجودها ضروريٌّ بعد . تمثّل المضمون المراد تبلیغه إلى السامع، وتكون خبراً أو إنشاء: نصّ الرّسالة -

النداء، إذ تفسّره؛ بأن تعطي مضمونه، ولذلك لا یستقیم النداء وحده إلاّ إذا ما فهم مضمون الرسالة التي 

 )13."(من خلال عناصر المقام كان ینبغي أن تظهر بعده
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راخ بما یدلّ علیه من مستوى ضمنيّ یحیل إلیه فعل الصّ : ویتجلّى النداء في مطلع القصیدة على مستویین

نداء / صراخ. معاني رفع الصّوت صیاحاً أو استغاثةً،  ومستوى لفظي صریح في النداءباستعمال الأداة والمنادى

/ الاستعمار الذي رعاه شهر التحریر/ ضرها في كلّ مرّة شهر الاستقلالجرح یستح/ تُستعاد فیه ذكرى ملحمة

  .نوفمبر

  الیوم یصرخ في ضلوع الغدر سهم أحمر"

  یاشهر تمّوز الجریح، رعاك شهر نفمبر

  ذكراك ملحمة الكرامة في الجزائر تزأر

  )14"(یوم لهم ولنا بساح الذّود یوم أغبر

هدفها بقوّة السّلاح في مواجهة قوّة  قَ حقَّ در والاغتصاب، ثورةتَ صراخ الثورة إذ تصدح مجلجلة في ضلوع الغ

؛ تاریخ بدأ حملة 1830عاما تقریبا، منذ  130جویلیة الجریح؛ جرحٌ حمله / الظّلم والعدوان، في شهر تمُّوز

ة هي ملحم.الاحتلال الفرنسي للجزائر، والتي خلّفت جروحا وكلوما هي ثمن الحریّة التي رعاها شهر نوفمبر

هزیمة ونصرٍ بلغت / عظیمة هذه التي تُستعاد فیها ذكریات أسود الشّرى التي تزأر بساحات الوغى بین كرٍّ وفرٍّ 

  .المراد

  :ولا تقتصر الاستفادة من أسلوب النّداء على مجرّد التنبیه، إذ یتّخذ له في النصّ دلالات أخرى تتنوّع بین التمني

  )15"(ولةیا لیت إعصارا یمزّق من یدي وطني طب"

  :والتّحسّر والتّوجّع الذي یؤجّجه تكرار النّداء بشكلٍ متوالٍ 

  یا مرتع الأشباح یا دغل المخاوف یارهیبهْ "

  )16"(حدّثیني یا حبیبةیا أنت یا أرض الجزائر 

من هدید والوعید بیوم ینتفض فیه الشعب لاستعادة حقّه المسلوب، ومهما علا الظّلم وتجبّر وامتلك وصولا إلى التّ 

  .ومن ثأر المظلوم ،القوّة، فالشّعب بركان یدكّ استمرار رسوخه، فیا ویح المعتدي من ظلمه

  الشّـــــــــــــــــعب بركـــــان یدكّ الراسیـــــــــــات إذا تفجّر"
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  الشّعب إعصـــــــــــــار الوجود إذا تمــــــــــــــــرّد لا یفكّر

  زلـّــــــــــت به قدمـــــــــــــــــــــاه فینا تعثّر یا ویـــــــــــــــــــــح من

  )17"(یا ویح أعداء الشعوب إذا الشعوب مضت لتثأر

  :وإلى جانب النداء، یبدو استخدام الاستفهام ظاهرا في النصّ، إذ یتكرّر استخدامه بصورة لافتة

  لمن النشید إذا الجموع مضت یفتتّها الألم

  مشوّهة الرّمم؟ لمن الغناء العذب في ساحٍ 

  لمن الهتـــــــــــــــــاف وأمّتي لما تزل بین الحمم؟

، )الهتاف/ الغناء/ النشید(تكرار في الجمل الاستفهامیّة تتصاعد وتیرته بتراجع السّبب الدّافع لوقوع حدث 

ت الجموع في ساحٍ فمظاهر البهجة تظلّ محلّ مساءلةٍ، وحصولها یبقى غریبا مربكا، إذا كان الألم ما ینفكّ یفتّ 

ما یزال الوقت مبكّرا على إبداء مظاهر الحبور، . ا تزل تكابد جراحها غارقة بین الحمممشوّهة الرّمم، في أمّة لمّ 

بل الحريُّ هو الصّمت ومواصلة النّضال في ساح الوغى التي لا صوت یعلو فیها إلاّ صوت السّلاح، ولا حتّى 

  .لبكاء على الضحایا یجدي نفعاا

ثمّ إنّ .ه تكرار یحمل في طیاته معاني التأّنیب والتوبیخ، فالمعركة ماتزال مستمرة، والعدو لا ینفك یتربّصإنّ 

  : التأنیب لا یقصرفقط على أصوات الابتهاج والسّرور، وإنّما یطال أیضا أصوات الحزن والبكاء

  ماذا سیجــــــــدي إن بكیتك أمّتي ملیون ثائر"

  بالنّـــار في ضحو الجزائر ملیــــــون قلب مزّقت

  الدّمع لا یجدي ضحایانا، ولا تجدي البشائر

  )18"(مادام فینا عائشون على حثالات الصــــــــغائر

 عبر مقاومة- بالضرورة–  یكونمطلب الحریّة لاتحقیق وهو سؤال سرعان ما یلحقه الجواب  للتأكید على أنّ 

د تنتاب القریب قبل مستمرٌّ ضدّ كلّ أشكال الأنانیّة التي ق كفاحبل هو مر في صورته المعروفة فحسب، المستع

فیما هناك في الوطن من هم یعانون من . نضال ضدّ من رضوا بالعیش على حثالات الصّغائر الغریب، إنّه
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من تعب طریق التهجیر . ویلات الظّلم والاستغلال بعدُ، واللاّجئون والضائعون في كهوف الذلّ خیر دلیل

بدل التحریر  ،التي تلاحقنا لأنّنا رضینا بنصر جزئيّ  ،الوطن تلوح وصمات العار/ ن ألم فراق الدّیارالطّویل، م

  .الشامل لكلّ الأرض العربیّة

من یافا تظلّ اللّعنات تطاردنا معشّشة على هاماتنا / من سوق أهراس، ومن فلسطین/ من أقصى شرق الجزائر

وهذا التنّكّر لمصاب هؤلاء المستضعفین والتّغافل عن مواصلة . دّیارحتى یتحقّق التحریر الشامل ونعود إلى ال

النضال، إنّما هو صنو التنّكر لأبناء الشّعب حینما تسلب خیرات الوطن لتستفید منها فئة قلیلة لتصل حدّ 

دكّ القلاع فالویل لهؤلاء إذا ما ثار الشّعب ی. التخمة، فیما لا یحصل عامة الشّعب إلاّ على فتات ترفهم وبذخهم

  .  التي یتحصّنون بها

وإذْ تحضر أسالیب النداء والاستفهام الملائمة للتعبیر عن معاني الحسرة والألم والتوجّع والتّمني والتوبیخ، یأتي 

استخدام الأمر متفّقا والهدف الذي انطلق به النصّ في عنوانه، وحمله في طیّاته؛ داعیا إلى الثورة لتحقیق تحریر 

من المضارع المقترن بلام : وقد تمّ استثمار مظاهر تركیبیّة متنوّعة من هذا الإنشاء الطّلبيّ . د العربیةشاملٍ للبلا

لا : "إلى صیغة الفعل المحذوف الذي ناب عنه مصدر من لفظه."فَلتقتحمْ أفواجُنا النّیرانَ للفوزِ المؤكّد: " الأمر

  : صیغة الأمر الصریح في ختام النّصوصولا إلى ." زحفا مواكبنا وصمتا یا ضجیج.. بشر لي

  ســــــــیري عــروبتـنـــــا إشــــــــــــراق وحدتـــنا المـــــــؤزّر"                                       

  )19"(سیري فإنّ مبادئ الاحرار لن ترضى التقهقر 

من الزّحف الأصمّ، تآلفت في / ة من العنواناستبدالیّة منبثق/ وقد ورد لفظ الأمر هاهنا مكرّرا كصیغة اختیاریّة

التركیب لتأكید لُحمة النصّ من جهة، والهدف الذي سطره منذ عنوانه، والبؤرة التي انبنى علیها نسقه من جهة 

  .أخرى

یبیّن من عوامل الفرادة وقیم المخالفة ما یمیّزه، فإنّه یعلن  –كغیره من النصوص الاخرى  –وإذا كان هذا النصّ 

النصوص / إنّه النصّ . الآن ذاته عن أصله بوصفه نتاجا لفعل القراءة، منها یبدأ وإلیها مآله ومیلاده المتجدّدفي 

) 20."(نصوص مع نص حدث بكیفیّات مختلفة) الدخول في علاقة(تعالق "المتداخلة إضمارا أو إفصاحا، هو 

والذي یُناط بالقارئ مهمّة الكشف عنه " Intertextualitéبالتناص"وهو ما یصطلح علیه في عرف النقد الأدبي 

  (*).وفق رؤیة میشال ریفاتیر
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  ": الزّحف الأصمّ "وفي قصیدة 

  ستٌّ عجافٌ جلّلن بالبؤس عمر الفاجعة"

  ستٌّ وأنیاب الوحــوش الضاریاتالقاطعة

  تجتثّ تنهــــش لحمنا تعـــــــــــــدو وتمرع راتعة

  )21."(سابعةستٌّ وقد فتح الرّدى للحرب بابا 

﴿ :استحضار لرؤیا ملك مصر في سورة یوسف









 ﴾ ّالرؤیة القرآنیّة مع الصّورة فتتناص

الشّدة والعسر / الشعریّة، لكن لیس لتعاود نقلها كما هي، وإنّما تُحْمل العبارة للدلالة على سنوات الجمر والنار

دهر من الضّعف أرهقت / التي تحمّلتها الجزائر تحت وطأة الاستعمار، ستٌّ وأنیابه تمرع راتعة، ستُّ عجافٌ 

ستغلال، بل سبع عجاف أكلن الأخضر والیابس في هذا الوطن، في انتظار عام فیه كاهل العمر بالبؤس والا

  .یغاث النّاس

التي تحمل في " راتعة"من خلال لفظة " سورة یوسف"ویستمرّ النصّ في استعادة تفاصیل الصورة القرآنیّة في 

رعت : رَتَعَتْ الماشیةُ، رَتْعاً، ورُتوعاَ، ورِتاعاً :" دلالتها المعجمیّة معاني اللّهو والتنعّم بالخیرات، والغیبة؛ یقال

وقد تمّ ) 22."(اغتابه: وفي لَحْمه. نلهو وننعم: خرجنا نلعب ونرتع: ویقال. كیف شاءت في خصبٍ وسعةٍ 

إنّها صورة اللّهو الذي یبیّت . استغلال مختلف المعاني القاموسیّة لهذه اللفظة في شحن الدلالة العامة للنص

لخیانة في الصورة القرآنیّة بین یوسف علیه السّلام وإخوته، وهو تمرّغ المُستعمِر في خیرات الوطن، الغدر وا

والذي یبیّت السّلب والنّهب ظلما وعدوانا في الصورة الشعریّة، فتتجاور الصورتان بل وتلتحمان في النص بما 

  .یكثّف الدلالة بمعانٍ أعمق

عناصر النص وجزئیّاته؛ انطلاقا من البینیة الصوتیّة وإیقاعیّة، وصولا إلى  من خلال كلّ ما سبق، یتبیّن أنّ كلّ 

البنیة التركیبیّة والمعجمیّة تتضافر معا باتّساق لتبني الدّلالة العامة الجامعة للنص، والتي تبثّ تأثیرها إلى 

ظواهر أسلوبیّة یبقى  على أنّ ما تمّ رصده في قصیدة الزّحف الأصم من. القارئ، فتحفّز فعل القراءة لدیه
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محاولة لإنشاء فهم للنصّ لا یدّعي إحاطةً بتفاصیله، بقدر ما یفتح باب المساءلة الذي به تتجدّد القراءة والنصّ 

  .معاً 

  :الهوامش

جمعیةّ في مدینة بسكرة؛ أین بدأ سیرتھ العلمیةّ فیھا، فنال الشھادة الابتدائیةّ من مدرسة تابعة ل 1931شاعر جزائري ولد سنة (*)

سافر خمّار . ثم توجّھ إلى معھد ابن بادیس، وبعد أربع سنوات توجّھ إلى جامع الزیتونة، ودرس فیھ سنة واحدة. العلماء المسلمین

وحصل على إجازة في  ،ثمّ دخل كلیةّ التربیة. إلى سوریةّ ضمن البعثة الثانیة لجمعیةّ العلماء، ودخل دار المعلمّین الابتدائیةّ بحلب

وبعد الاستقلال رجع إلى الجزائر، وعمل في وزارة . فة وعلم النفس، وعمل لدى الحكومة السوریةّ في المدارس الابتدائیةّالفلس

التي تصدرھا وزارة الثقّافة، وترأسّ اتحاد الكتاب الجزائریین، وشارك في عدّة مؤتمرات أدبیة ) ألوان(الشبیبة، كما عمل في مجلةّ 

  .أصداء، أوراق، الحرف والضّوءربیعي الجریح، ألوان من الجزائر، ضلال و: واوین شعریةّ، منھاوقد نشر عدّة د. وثقافیة

  .521، 518، ص 10ج ،1998، 1أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافيّ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: ینظر

  .93،ص1988، شباط 2من سلطة النصّ إلى سلطة القراءة، مجلةّ الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، ك فضل ثامر،)1(

  .94المرجع نفسھ، ص)2(

دار العربیة للعلوم ناشرون لبنان ودار الأمان الرباط لمحمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة التشكیل ومسالك التأویل،ا)3(

  .21، ص2012، 1الجزائر، ط ومنشورات الاختلاف

  .74، ص1992، 2شكري محمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، دار المشروع، ط) 4(

  .2003نوفمبر  24طارق البكاري، الأسلوبیة عند میشال ریفاتیر، دار ناشري للنشر الإلكتروني، )5(

  ).مادة زحف(،390، ص 2004، 4طبراھیم مدكور وآخرون، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، إ)6(

  .14، ص1982، 2أبو القاسم خمّار، أوراق، الشركة الوطنیةّ للنشر والتوّزیع، الجزائر، ط)7(

، ص 2005، 4بیروت، ط -محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعريّ استراتیجیةّ التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء)8(

35.  

  .90، ص 2001، 1الصّوتیاّت العربیةّ، مكتبة التوّبة، الرّیاض، ط منصور بن محمّد الغامدي،)9(

، 5ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، ط) 10(

  .137،ص 1، ج1981

  .144، 64، ص 1992، 2الفكر اللبناني، بیروت، طغازي یموت، بحور الشّعر العربيّ عروض الخلیل، دار : ینُظر)11(

  .124، ص 1994، 2بییر جیرو، الاسلوبیةّ، ترجمة منذر عیاّشي، مركز الإنماء الحضاري، ط )12(

، ص 1992، 1بیروت، ط –الأزھر الزناّد، دروس البلاغة العربیة نحو رؤیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء  )13(

132.  

  .13بو القاسم خمّار، أوراق، صأ)14(

  .14المصدر نفسھ، ص)15(
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  .16المصدر نفسھ، ص)16(

  .18المصدر نفسھ، ص )17(

  .14المصدر نفسھ، ص )18(

  .19المصدر نفسھ، ص)19(

  .121محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، ص )20(

إنتاج النص وكتابات : من خلال كتابھ" لھذا المفھوم اتخّذ میشال ریفاتیر لھ رؤیة خاصة في تحدید مفھوم التناص؛ حیث أعطى (*) 

ولھذا عرّف التناص بأنھّ إدراك القارئ . أخرى طابعا تأویلیاّ، غدا معھ آلیةّ خاصّة للقراءة الأدبیةّ، ومرتبة من مراتب التأویل الأدبيّ 

اثھ التطبیقیةّ حول بودلیر وبروتون وقد ترجم تصوراتھ النظریةّ في أبح. للعلاقة بین نص ونصوص أخرى قد تسبقھ أو تعاصره

وھیكووملارمیویونج وغیرھا من التحالیل التي تمّ تقدیمھا باعتبارھا تمثلّ طریقة جدیدة للقراءة، ینكشف فیھا سرّ الأدبیةّ، ویستفید 

یقیة، تقدیم محمد عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي دراسة نظریةّ وتطب: ینظر." النصّ من دلالتھ العامة

  .21، 20، ص 2007العمري، أفریقیا شرق، الدار البیضاء، 

  .17، 16أبو القاسم خمّار، أوراق، ص  )21(

  .328إبراھیم مدكور وآخرون، المعجم الوسیط، ص  )22(

  

  

  

  

  

 

 




